
المــــهــــجــــورة والــــشــــعــــوب الــــبــــائــــدة بـــرعـــايـــة 
غينيس، في مؤتمراتٍ عابرة للقارّات تشرح 
تلى 

َ
عـــن الــبــيــئــات الــحــاضــنــة الأصـــلـــيّـــة للق

عين بأزهار الرمّان المشيَّ
ــم فـــوق  ــهـ  عـــلـــى وجـــوهـ

َ
ــيّــــين ــن قــتــلــى مــــرمــ عــ

أغصان الرمّان
تلى، وأزهــار رمّــانٍ لم 

َ
عن أزهــار رمّــانٍ بلا ق

يشيّعْها أحد
في ندواتٍ عن تأصيل الزراعة وإعادة إعمار 
اتٍ دهريّة ترعاها مؤسّسة 

ّ
الخراب، في ملف

كــارنــيــغــي، تــتــصــدّرهــا قـــوائـــم الــشــهــداء في 
ـــت بــمــاء 

َّ
ـــط

ُ
لـــوحـــات رخــامــيــة بــأســمــائــهــم خ

الذهَب
حُفظتْ في نيويورك تحت أساسات مجلس 

الأمن...
اتٍ بــطــيــئــة على  ــةٍ فــتــيّــة، فـــي قــــــراء بــعــدوانــيّ
ضوء الشموع تصحبها الكمانات، لقوائمَ 
طويلة مذيّلة بجداول كبار المحسِنين الذين 
 بــهــم الإفــــلاسُ فــي الــعــشــريــة الــســوداء 

َ
لــحِــق

لوحدها... 
جــــــداول المــحــسِــنــين فـــي الــعــشــريــة الــرابــعــة 

السوداء
والرابعة عشرة...

في ندوةِ اعتمادات التجارة الكونية الحرّة، 
 
ً
بـــإشـــراف ســـاويـــرس ورامــســفــيــلــد، مــبــاشــرة
على الهواء حول مائدة الفطور في الصباح 

الصحراويّ على شاطئ النيل،
داريّة في محميّات وحيد 

َ
تحت الأشجار الم

القرن... 
عــن عشبة الــحــصــان الميكانيكي الــتــي أتــت 
 في زاويــة حقيبتي 

ً
معي من دمشق مرميّة

ــاة أســـنـــان  ــ ــرشـ ــ مــــع قـــمـــيـــصـــيِن خـــفـــيـــفـــيٍن وفـ
وحذاءٍ رياضيّ...

م شيئاً، ولا أعرف 
ّ
 لم أتعل

ً
منذ خمسين سنة

 كــل الأشخاص 
ّ
ــدتُ مــن جــديــد، أن أحـــداً. تــأكّ

المهمّين كانوا يثيرون لدي شكّاً عميقاً... 
ــيـــومـــين عــــن الـــحـــصـــان  ــا بـ ــعـــدهـ ــتُ بـ ــدّثــ ــحــ تــ
الميكانيكي الذي عاد معي من الجنون، عن 
ضاء 

ُ
العُشبة السِرّية التي تجعل السماء ت

بإنارةِ الفوسفور...
 في ثيابي:

ً
كانت مخبّأة

- مــراســلاتٌ قصيرة تبادلتها مــع ناشرين 
عابرين للقارّات

ـــشـــيـــر 
ُ
ــيــــوبــــي ت  حــــجــــريــــة فـــــي جــ

ُ
- رســــــائــــــل

إلى المواضع المحتملة لسقوط النيازك 
- طائراتٌ ورقية

ها لمفاوضاتٍ مع الخرائب... 
ُ
أرسلت

...
لا تقلقوا، هذا هو سبب الازدحام الحاليّ

ـــدون أبــنــاء 
ّ
أحـــفـــاد المــهــاجــريــن الأوائــــــل يـــقـــل

السكّان الأصليّين الأوسمة...
لا تقلقوا

 الــزاحــف الكوني 
ُ
ــوان  الأوســمــة عليها ألـ

ّ
كــل

الأوحد...
)صمت(

...
 في 

ً
لقي حصاة

ُ
م العالم أ

ّ
 مرة يتحط

ّ
في كل

البئر
والبئر لا تمتلئ...

حازم العظمة

عن عشبة الحصان الميكانيكي 
التي أتت معي من دمشق

 مــــن الـــكـــلـــمـــاتِ الــبــســيــطــة 
ُ
ـــيءٍ يــــهــــزأ ــ  شــ

ُّ
كـــــل

 
ُ
ن يهزأ  عمَّ

ُ
عُــدتُ أبحث والمقاطعِ البسيطة. 

من الكلمات المتفذلكة والمطوّلات المتفذلكة
حين في آخر الشارع، بعدوانيةٍ مطلقة، في 
آخر الرصيفِ، في آخر القارّة، في متتابعاتٍ 

ليليّةٍ بين الأنقاضِ الليلية
 قــديــمــة، 

َ
فـــي مـــنـــشـــآتٍ كـــهـــذه كـــانـــت مـــعـــامـــل

اليوتوبيا  بشرح  عنى 
ُ
ت اتٌ  يّ ع م ج ا  ه

ْ
ت يَ ح أ

والديستوبيا للرّعاع...
 
ً
ـــــســـــرَحُ طــلــيــقــة

َ
ــدة ت ــةٍ جــــديــ ــ ــيّ ــعــــدوانــ حــــين بــ

فـــي مـــؤتـــمـــراتٍ حــــول حـــقـــوق الأمّ والــطــفــل، 
ــنــة 

َ
ــواط

ُ
ــاتُ الم مها جــمــعــيّ

ّ
 تنظ

َ
فــي مـــعـــارض

الأصليّة...
ــنــة المـــضـــادّة للمَواطن 

َ
فــي جــمــعــيــاتِ المــواط

ــواطــنــين 
ُ
ـــواطِـــن الأصــلــيّــة لم

َ
الأصــلــيّــة، فــي الم

 لا جمعيات لهم
َ
أصليّين

بعدوانيةٍ جديدة، في مؤتمراتٍ عن المدنية 
مناء الفروع تحت صورة الزعيم، 

ُ
يفتتحها أ

على مسافة شــارعــين مــن ألـــواح الإعــلانــات 
ضيئة في المــطــارات، على مسافة قارّتين 

ُ
ًالم

من لِجان تصويب اللغة على الهواء مباشرة
بــعــدوانــيــةٍٍ جـــديـــدة فـــي نـــــدواتٍ عـــن القتلى 

والمناخ يفتتحها البنكُ الدوليّ
تتصدرّها صــورة الزاحف الكوني الأوحــد، 
ـــز عــــلــــى ســـلـــســـلـــة جـــــوائـــــز غــيــنــيــس  ــائـ ــحــ الــ

وساويرس ونوبل والشيخ زايد...
فــي نـــدواتٍ عــن المجتمع المــدنــي، والإثــنــيّــات 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــحــلــول الــقــرن الــســابــع عــشــر، اســتــعــاد طريق 
الحرير مكانته كجسر للتبادل التجاري بين 
ز 

ّ
ــا، مــا عــز ــ أقــصــى الــشــرق وصــــولًا إلـــى أوروبــ

اقتصاديات العديد من الــدول الواقعة عليه، 
ومنها المغولية والعثمانية والصفوية، حيث 
صـــدّرت الأخــيــرة الــخــزف والــزجــاج والسجاد 
ــتــي عبّرت  والنسيج والمــشــغــولات المعدنية ال
عن تمازج مؤثرات فارسية وهندية وصينية 
ــة. »تـــشـــكـــيـــل إمـــبـــراطـــوريـــة:  ــيـ ــربـ بـــأســـالـــيـــب غـ
منسوجات صفوية من متحف الفن الإسلامي 
بـــالـــدوحـــة« عـــنـــوان المـــعـــرض الــــذي افــتــتــح في 
الثامن عشر من الشهر الجاري في »المتحف 
»مؤسسة  الوطني للفنون الآسيوية« التابع لـ
سميثسونيان« بواشنطن، ويــتــواصــل حتى 

منتصف أيار/ مايو المقبل.
يضيء المعرض الدور الذي لعبته المنسوجات 

ــرة كــســلــعــة  ــاخــ ــفــ والــــتــــحــــف وقــــطــــع الأثــــــــاث الــ
ــران بين  ــقــت أربــاحــاً هــائــلــة لإيــ

ّ
اقــتــصــاديــة حــق

عامي 1501 و1772، وعكست طبيعة الحياة 
الاجتماعية والثقافية والدينية في بلدٍ شهد 
ــــدد مــن  ــام عــــشــــرات المـــصـــانـــع فــــي عـ ــيـ آنـــــــذاك قـ
حواضره، مثل يزد وأصفهان وقاشان ومشهد 
وشروان، وامتازت منتجاتها بنعومة السطح 

ودقة النسج واتزان الألوان وجمالها.
ــــت اســــتــــعــــارة الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة مــن  ــمّـ ــ وتـ
ــذي  ــي« فـــي قـــطـــر، والــ ــلامــ »مــتــحــف الـــفـــن الإســ
يحتوي مئات من القطع الفنية كانت جزءاً من 
معرض ضخم أقــامــه عــام 2017 تحت عنوان 
»نسيج الإمــبــراطــوريــات«، وهــي مــن تصميم 
عدد من الفنانين الذين عُرفوا باسم »الكتاب 
خانة« وكانوا يعملون لصالح البلاط الملكي 
ــة عــمــل مــتــخــصّــصــة، إلــى  الــصــفــوي، فـــي ورشــ
جــانــب زخــــارف فنية أنــتــجــت فــي عــهــد حــكّــام 
محبّين للفنون مثل الــشــاه طهماسب )1514 
ــة مــن  ــمـــوعـ ـــرض مـــجـ ـ ــعـ ـ ـ ــمّ المـ ـ ـ ـــضـ ـ - 1578(. ويـ
المنسوجات الحريرية المطرزة بالفضة المذهبة 
أو المـــكـــســـوة بـــالـــفـــضـــة، بــعــضــهــا مــســتــوحــى 

عن عشبة الحصان 
الميكانيكي

يضيء المعرض، المقام 
حالياً في »متحف الفنون 

الآسيوية« بواشنطن، 
طبيعة الحياة الاجتماعية 

والثقافية والدينية في 
إيران خلال القرن السابع 

عشر

الترجمة هي المجال 
الأمثل لإبراز علاقة 

الغَيرية بين النصّ الأصل 
والنصِّ المتفرِّع عنه، 

لأنهّا كتابةٌ تكون فيها 
الأنا آخَرَ عن حقّ

المنسوجات الصفوية  رحلة بين الشرق وأوروبا

أليستْ شغَفاً طوباوياً؟

ما من داعٍ لتفسير ما ترميه النافذة

منسوجات تحاكي 
زخارفها الشاهنامة 

وقصة خسرو وشيرين 
ومجنون ليلى

يعتقد الجميع أن 
النصّ الذي يصلنا من 

لغة أخرى هو »الأصل«

منذ  باريس  في  يقيم   .1946 عام  دمشق  مواليد  من  ســوري  اعر  ش
له  أوّل مجموعة شعريةّ  لسنواتٍ طويلة. صدرت  2014. عمل طبيباً 
»قصائد  عنوان  تحت   ،2004 ام  ع
تلتْها  »الــنــاس«(.  )دار  ندروميدا«  أ
قصيرة  ــق  ــري »ط ــجــمــوعــتــان:  م
 ،2007 »الينابيع«،  )دار  عَــراس«  ى  ل إ
للطبعة الأولى؛ دار »أرواد«، 2021، 
آخِرُ  أوّلهُا  الثانية( و»عربة  للطبعة 
 .)2012 الريسّ«،  »رياض  )دار  يل«  لّ ل ا
المقبل،  العام  مطلع  له،  ر  د ص ت
مجموعةٌ شعرية جديدة بعنوان 

»أوّلُ العُشب«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إطلالة

فعاليات

■ ■ ■

ما أردتَ أن تقولهُ
ما من سببٍ ليعيدَ أحدٌ شيئاً

ا مــن داعٍ لتفسير مــا ترميه النافذة على  مــ
انكساراتِ الضوء 

 كـــســـورَ 
ُ

ــــف ــــرهـ ــوء الــبــنــفــســجــي كـــــان يُـ الــــضــ
الزجاج على قرصِ الشمس.

ما من داعٍ لتصنيفِ النافذة
في مشهدٍ للبحيرةِ، ومشهدٍ للمستحمّاتِ

ومشهدٍ ثالثٍ للريح...

دعها، دعْ ما أردتَ أن تقولهُ
دعِ الأشياء تقول ما تريد أن تقوله هي

وإلا للجحيم... 
 

َ
مــا أردتَ أن تــقــولــهُ ربــمــا اســتــنــفــدَ الصيف

ها.
ّ
كل

ُ
 أثراً على الرملِ، تعرف

ُ
لن تتركَ الصيف

طى على الثلجِ أيضاً... 
ُ

دعِ الخ
»خــطــى«   ســـخـــرتَ مـــن الـــ

ً
هـــل تـــذكـــرُ كـــم مــــرة

»صدى«؟ والـ
...
...

 غيرُ مَلمسِ ما يُعيده الزجاجُ
من صريفِ صحفٍ قديمة

 هامسةٍ
َ
ما يُعيده من أحاديث

ـن المــنــاظــر الطبيعية بــمــا تــحــتــويــه الــزهــور  مـ
والفروع النباتية والمراوح النخيلية ومناظر 
لت 

ّ
ــغــــزلان، والـــتـــي مث الــحــدائــق والــطــيــور والــ

ذروة النضج فــي الــفــن الــصــفــوي، خــاصــة مع 
إدخــال تقنيات وأشــكــال مستمدّة من الفنون 
التقليدية في الصين. وتبرز هذه المنسوجات 
محاكاة زخارفها لمشاهد مقتبسة من ملحمة 
الشاهنامة وقصة خسرو وشيرين ومجنون 
لــيــلــى، أو مــنــظــومــات الــشــعــراء الإيــرانــيــين، أو 
ــل الأمــــــراء والـــنـــبـــلاء فـــي الــصــيــد، 

ّ
مــنــاظــر تــمــث

وكذلك مناظر الحفلات في الحدائق والهواء 
الـــطـــلـــق، أو رســـــوم مــلائــكــة تـــعـــزف عــلــى آلات 
مــوســيــقــيــة أو تــحــمــل الــتــحــف والــــهــــدايــــا، أو 

حيوانات حقيقية وخرافية، وغيرها.
عرض أيضاً ثلاث لوحات زيتية استثنائية 

ُ
وت

متأثرة بالأسلوب الفني الأوروبـــي في القرن 
السابع عشر، حيث بــدأ كسر بعض التقاليد 
بعد تعرّف العديد من الرسامين على المدارس 
الكلاسيكية في القارة العجوز، وانسحب ذلك 
على رســم الجداريات في تلك الفترة، خاصة 
فـــي شــكــل الأجــــســــاد المـــرســـومـــة وتــشــريــحــهــا، 
بالإضافة إلى عدد من المخطوطات واللوحات 
ــبـــيّن كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام  ــتـــي تـ الــتــوضــيــحــيــة الـ
المـــنـــســـوجـــات. يُـــذكـــر أن المـــعـــرض المــخــصّــص 
للفنون الصفوية التي استمرّت قرابة مئتي 
عام، يأتي ضمن فعاليات »العام الثقافي قطر 
ح أهمية المنسوجات 

ّ
- أميركا 2021«، ويوض

اليدوية باعتبارها جــزءاً أساسياً من قنوات 
الـــتـــبـــادل الــســيــاســي والـــتـــجـــاري بـــين الــشــرق 

والغرب.

ما يردّدهُ
من همسِ المستحمّاتِ عند أقدام الصخور

■ ■ ■

نعيدُ التماعاتِ سُوقِها النحيلة 
نحن لا نقول الأشياءَ كما هيَ

 قبل أن نــدوّرهــا مـــرّاتٍ على 
ً
 عــبــارة

ُ
لا نــقــول

جدرانٍ في رؤوسنا...
هناك ترتدُّ وتنعكسُ
حتى تحمرَّ وتتوهّجَ

كقطعةِ حديدٍ تتوهّجُ في البَوتقة.

أعَدْنا: 
ـــن أعــلــى  ــارة مـ ــالـــحـــجـ  بـ

َ
ــق ــابــ ــزنــ لا نـــرمـــي الــ

المنحدرات...
ما نتمدّد على الهضابِ أمامَها،

ّ
إن

نا نعيدُ، في خيالاتِنا، التماعاتِ سُوقِها 
ّ
أن

النحيلة
سغ في عروقها  

ُ
صعودَ الن

وَيْج(
ُ
)الملمسَ الحجريَّ للت

منذ زمنٍ بعيد
يول

ّ
 نشرب من الجداولِ كالخ

َ
نسينا كيف

بأن نجثو على أربعةٍ...
عيوننا تذهب بعيداً

حتى الأزرق الحليبيّ للنبعِ
حتى العروق الغامضة النحيلة للينابيع...

تصويب

باسم النبريص 

يــكــون مرتبكاً  أن  يمكن  لشاعر  ا
الــرومــانــســيــة  الأرواح  ـض  ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ب و (
تفعل ذلك( مع النساء العاشقات، 
فــيــهــرب مــنــهــنّ، مــا اســتــطــاع إلــى 

ذلك سبيلا.
، فـــــي تــلــك 

ّ
ــر يـــــظـــــل ــاعــ ــشــ ــ لــــكــــنّ ال

العصور التي لا تشبه عصرنا، 
اب، لــه دســتــور 

ّ
ــذ ــ مــثــل شــخــص جـ

 الــشــخــصــي بــنــوايــاه 
ّ

قــــويّ: المــلــف
الخضراء، والنظرة المائية، والهواء 
المــــشــــمــــس لــــرجــــل يـــمـــشـــي عــلــى 

الحواف، مثل صيّاد سنونوات. 
وقــد يشعر الشاعر الآن بــوحــدةٍ 
، بعد أن أصبح زملاء له وراء 

ّ
أقــل

الــقــضــبــان أيـــضـــاً، بــتــهــمــة إســـاءة 
معاملة الصورة والرمز.

ــام إلــى  كــمــا وقـــد يــحــتــاج هـــذه الأيــ
ب الخلط 

ّ
بعض الهدوء، وعليه تجن

بين الأشياء. ذلك أنه يمكن للمرء 
أن يكون هــدّامــاً، وليس حسّاساً 

جدّاً، في التمرين الفني. 
يــمــكــنــه أن يـــخـــتـــلـــف، ويــغــضــب، 
ويقول إن الأمر لا يساوي شيئاً، 
وإنه خطير، لكنْ لا يمكنه القول إنه 
غير قانوني، حتى لو جادل دون 
جــدوى، من الــحــدود إلــى الحدود، 

ة عن حرية التعبير.
ّ
للتحدّث بدق

ــر لا يــعــتــذر عـــن صــفــاء  ــاعـ ــشـ  الـ
ولا عن عنف، فهو ببساطة أحد 
الإنـــجـــازات الـــبـــارزة للعلم والــفــن 
والفضول والإنسان. والأصل في 
 يكون عنيفاً كرجل 

ّ
ــشــاعــر، ألا ال

ـــرب 
ُ

ــن الـــعـــربـــي، حــتــى لـــو ض ــ الأمـ
ــنـــف الـــلـــفـــظـــي،  ــعـ ــحـــت دعـــــــوى الـ تـ
والازدراء بسُلطات ورموز البلاد.

 شـــاعـــر إمّــــا 
ّ

لِـــــــمَ؟ لأن حـــيـــاة كـــــل
ــة،  ــفـ تــنــتــهــي بـــالـــبـــراءة أو بـــالأرشـ

والباقي بدفع غرامات. 
ــم يــمــرّ عــلــى الأرض   شــاعــر ل

ّ
كـــل

مرور الكرام، لا يُعَوّل عليه.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا(

الفن كوسيط تجاري وسياسي

آخَرُ النصّ... الترجمةُ

أحمد  المصري  للكاتب وللفناّن  فينيسيا بالموبايل عنوان معرض فوتوغرافي 
خالد يفتتح غداً الخميس في »مركز محمود مختار الثقافي« بالقاهرة ويتواصل 
حتى العاشر من الشهر المقبل. يضمُّ المعرض صُوراً التقطها خالد بهاتفه لعددٍ 

من أبرز معالم المدينة الإيطالية التي خلال زيارته لها العام الماضي.

المقبل،  الشهر  من  الثامن  حتى  العاصمة،  بالجزائر  اللطيف«  عبد  لا  ي ف « ن  ض ت ح ت
معرضاً للتشكيلي الجزائري محمد عزّوق بعنوان التوبة. يجمع المعرض أعمالاً 
النحت والتركيب والرسم،  بين  الأخيرتين، وهي تتوزعّ  السنتَين  لفناّن خلال  ا أنجزها 
وتتناول في مجملها قضايا الحرب واللجوء ومستقبل الإنسان في عصر التقنية.

الرباط حتى  سجلماسة ملتقى الحضارات والتجارة عنوان معرض يتواصل في 
يضُيء  الأثرية،  القطعٍ  من  مجموعة  خلال  من  المقبل.  مايو  أيـّـار/  من  ن  ي ث لا ث ل ا
م،   757 عام  المغرب  شرق  جنوب  تأسّست  التي  المدينة  تاريخ  على  ض  ر ع م ل ا
ت واحدة من أبرز دُور سَكّ النقود في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط،  وضمَّ

ولعبت دوراً أساسياً في تجارة الذهب بين أفريقيا وشمال المتوسّط.

حتى الثالث عشر من الشهر المقبل، يتواصل في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة 
أمس،  افتتُح  الذي  المعرض،  يضمُّ   .2021 تركيا  اكتشف  بعنوان  نيّ  ف ض  ر ع م
تركيا، والتي تفاعلوا  إلى  رحلتهم  استوحوها من  لستةّ فناّنين قطرييّن  تٍ  لوحا

خلالها مع أبرز معالم إسطنبول التاريخية وبعض الفنون التقليدية الإسلامية.

مزوار الإدريسي

ور 
ُ
ر«. عبارة للشاعر ــ الظاهرة أرْت

َ
»أنا آخ

اد، 
ّ
ــرّاء والنق

ُ
ــرت الــق ــو الفرنسي، حــيَّ ب ــ رام

رتْ لديه ضِمن رسالتيْن؛ الأولى  وقد تكرَّ
ــه الــــشــــاعــــر جُـــــــورْج  ــقـ ــديـ بــعــثــهــا إلــــــى صـ
 :

َ
ـــر« عــبــارة

َ
إيــزامْــبــارْ، وَكــتــبَ بعد »أنــا آخ

ف كَماناً«. 
َّ

كش
َ
 يت

ْ
»يُسيء كثيراً للخشب أن

 دِمِني، 
ْ

والثانية أرسلها إلى صديقه پُول
وأوْرَد بعدها: »إذا ما استفاق النحاسُ 

ليجد نفسه بوقاً«.
ر«، 

َ
تثير عبارة رامبو الشعرية، »أنا آخ

 ما لفت 
َّ
من دون شكّ، قضايا كثيرة، لكن

ل، الــذي  انتباهي فيها هــو فكرة الــتــحــوُّ
ض إلــيــه الأشـــيـــاء، عــنــد انــقــلابــهــا  تــتــعــرَّ
ــال  ــقـ ــتـ  الانـ

ّ
مــــن حـــــال إلـــــى حــــــال، ذلـــــك أن

ــفــاعُــل عــوامــل مختلفة، 
َ
ســـيـــرورة، وأن ت

منها الداخلي ومنها الخارجي، ينتهي 
 لا 

ْ
ر، فيُوهم أن

َ
بالشيء إلى أن يغدو آخ

 له بأصله.
َ
علاقة

 ، ـــخـــضِـــعُ الـــنـــصَّ
ُ
 ت

َ
 الــتــرجــمــة

ّ
ولا غــــرو أن

أثـــنـــاء نــقــلــه مـــن ثــقــافــة إلــــى أخــــــرى، إلــى 
ناته، بما   مكوِّ

ّ
لات عديدة تمسّ كــل تحوُّ

 
ّ
في ذلك إيقاعَه. والعجيب في الأمر هو أن
 عن نقل تلك البضاعة 

َ
المترجِم، المسؤول

ــن فـــضـــاء ثــقــافــي  فـــي مــركــبــه الــعــجــيــب مـ
ــه 

ّ
ــــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن يــقــيــنــه بــأن

َ
إلــــى آخ

ـــه يُــوصِــل 
ّ
يــنــقــل الــبــضــاعــة الأصــلــيــة، فـــإن

 
ً
ــــرى مـــن الــنــهــر بــضــاعــة إلـــى الــضــفــة الأخـ
 فــي نـــصٍّ غــريــب، يختلف 

ً
ــلــة

َّ
أخــــرى مــمــث

 الــنــصّ 
ّ
ـــى »الأصــــــــل«. ذلــــك أن ــا يُـــســـمَّ ــمّـ عـ

ــه 
ُ
عـــــى نــاقــل ـــــر، مَــهْــمــا ادَّ

َ
الــــوافِــــد يــكــون آخ

ــدَه »بــــأداء الأمــانــة فــيــه«، وفــق عبارة  تــقــيُّ
 القارئ، 

ّ
الجاحظ. والأكثر من ذلك هو أن

والمؤسّسات الثقافية، ودور النشر تؤمن 
ها مُترجَماً ليس 

ُ
 مــا يصِل

ّ
ـأن جميعُها بـ

 الجميع 
ّ
ــر، بل هو »أصــل«؛ بمعنى أن

َ
آخ

 ذلــك 
ّ
ــأن ــ ــمْ وغـــيـــرهـــم، بـ ــ يَـــرســـخ لــديــهــم، هُـ

الـــنـــصّ الــضــيــف هـــو الــنــص نــفــســه الـــذي 
ر  ــه كـــان سَــيُــحــرَّ ــ ـ

ّ
ــة، وأن

َ
فـــي الــلــغــة المــنــقــول

فه 
ِّ
بالصيغة نفسِها، في حال إتقانِ مؤل

الأوّل للغة المنقولِ إليها.
د هذا الزعم، من خلال   الواقع لا يؤكِّ

ّ
لكن

أمــثــلــة كــثــيــرة فــي مــجــال الــتــرجــمــة، على 
رأسها مِثال الشاعر والمترجِم الروماني 
ــل إلـــــــى الـــلـــغـــة  ــقــ ــــلان، الـــــــــذي نــ ــيــ ــ پـــــــول ســ
ــن لــغــات  الــفــرنــســيــة نــصــوصــاً كـــثـــيـــرة، مـ
كثيرة كــان يُتقنها، والـــذي كــان يَعترف 
ف فـــي نــصــوص  ــان كــثــيــر الــتــصــرُّ ـــه كـ

ّ
بـــأن

الآخـــريـــن، الــتــي كـــان يُــتــرجِــمــهــا بتزيينه 
ــاهــا، وارتــقــائــه بها لغويّاً وتصويريّاً  إيَّ

ضمن تلك الأنـــا وجــودَهــا 
َ
ــــرَ، وفيها ت

َ
آخ

ـــأمَـــن على 
َ
فــي غــيــر بيئتها الــثــقــافــيــة، وت

استمراريّتِها في الحياة. 
ـــــــــر«، الــتــي 

َ
 فـــكـــرة »أنــــــا آخ

ّ
ويــــبــــدو لــــي أن

ها الأسمى 
َ
ق

ُّ
ــجِــد تحق

َ
اجترحها رامــبــو، ت

 الأخيرة التي 
ّ
وسَندها في الترجمة، لأن

يُطالبُها كــثــيــرون بالتطابق مــع الأصــل، 
ــهــا 

ّ
ـــطـــلـــب، بـــل إن

َ
ــنــاهــض هــــذا الم

ُ
نــجــدهــا ت

 المــتــرجِــمــين لتنسف 
ِّ

ــى يــد كـــل تجتهد عــل

ق بسبب 
ُّ
رها على التحق

ُّ
عَذ

َ
تلك الفكرة، لت

ــر المـــلازمَـــين لــهــا، والـــذي  ل والــتــغــيُّ الــتــحــوُّ
ــر عنه استعارياً الكاتب الأرجنتيني  بَّ عــ
ل  خــورخــي لــويــس بــورخــيــس، الـــذي تخيَّ
ـــف »دون 

ِّ
ــــار، مـــؤل

َ
ــرْ مِــــن ــيـ ــيِـ فــرنــســيّــاً هـــو بْـ

 بالترجمة، 
ً

لا وته«، الذي آمَن، متوسِّ
ّ

كيخ
رَ« للروائي 

َ
 بوُسعه أن يصير هو »آخ

َّ
بأن

»أنــا«، فانصرف مدى  لِ الـــ
ِّ
ثربانتِس ممث

ه« معاصر 
ّ
حياته لتحرير »دون كيخوت

ــه العجيب  ــا جعل »طــمــوحَ
ّ
بالفرنسية، لم

 كلمة 
ً
ـ ــكلمة ــتــج صفحات تتطابق ـ

ْ
ن ــ  يُ

ْ
أن

ــره مِــيــغِــل دِي  ـــ مــع مــا حــبَّ وســطــراً ســطــراً ـ
تِس«. هكذا ينتهي بنا هذا التأمل 

ْ
ثِرْبان

ورْتيغا 
ُ
ل مع الفيلسوف أ إلــى أن نتساء

يْست الترجمة، لا محالة، 
َ
إِي غاسِيتْ: »أل

شغفاً طوباوياً؟«.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

وإيقاعيّاً، وبكونه كان يَطبعُها ببصمته، 
ده نقادُه، الذين كانوا يَرَون  وهو أمْر يؤكِّ
، في الوقت الذي كانوا 

ً
في مُنجَزِه عبقرية

ف في   أي تـــصـــرُّ
ْ
لا يــتــغــاضــون فــيــه عــــن

»الأصــــل«، يأتيه المــتــرجــمــون، فــي الشكل 
وفــي المــضــمــون، ويعتبرونه تحريفاً بل 

ياً.
ِّ
تجن

ــــذي يُــنــجِــزه   الــعــمــل، الـ
ّ
الــحــقــيــقــة هـــي أن

ف بكونه  تــرجــمــون، يستحق أن يُـــعـــرَّ المــ
ــــعــــيــــدون كــتــابــة  ــم يُ ــ ــهُ إعــــــــادة كـــتـــابـــة، لأنــ
»أصل« في غير لغته الأصلية، بإعادتهم 
ــه فــي إهــــابٍ مــخــتــلــف، لــيَــصــيــر على 

َ
خــلــق

ــــــــه، ويــــكــــون مــــع ذلـــك 
َ
يـــديـــهـــم الــــشــــيءَ ذات

ــك الـــشـــيء.  ــ ــالــــضــــرورة عــــن ذلـ ــلــفــاً بــ
َ
مــخــت

، الترجمة هي المجال الأمثل لإبراز 
ً

وفِعلا
يرية بين النصّ الأصل والنصِّ 

َ
علاقة الغ

 تكون فيها الأنا 
ٌ
ها كتابة

ّ
ع عنه، لأن المتفرِّ
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تفصيل من لوحة »أزرق« لـ شفيق عبود

مثل مرور الكرام

مقطع من أحد أعمال المعرض، ألوان مائية غير شفافة وحبر وذهب على ورق

»تأبينٌ في البحر« لـ أحمد مرسي )مصر(، 2002


